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Abstract  

After the fall of the prior Iraqi political system in 2003 which leads to the lack of stability, 

some armed groups which find the United States of America an enemy have get in the country 

and they fight the American troops because they are considered as an occupation army, and they 

fight the Iraqi army because it is considered to be in an alliance with the American troops in 

addition to the explosions that kill the civilians.          

 الملخص
كبيرة، والذي أدى الى انعدام  بإعدادودخول القوات الامريكية  2003بعد الانهيار السريع لنظام الحكم في العراق عام 

لاستقرار العام في البلاد دخلت جماعات مسلحة كانت ترى في الولايات المتحدة الأمريكية عدواً لها، وبدأت تستهدف افراد ا
الجيش الأمريكي بحجة أنه احتلال والجيش العراقي بحجة أنه متحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا على التفجيرات 

اعات تنظيم القاعدة، التي جعلت العراق ساحة للإرهاب، تغير أسم هذا التنظيم الإرهابي في التي تطال الابرياء، من هذه الجم
 ليصبح )الدولة الإسلامية في العراق والشام( 2013/والذي بدوره تغير في نيسان الى )الدولة الإسلامية(، 2006نهاية عام 
حتل )تنظيم داعش( محافظة الموصل والمحافظات ا 2014في سوريا والعراق، وفي عام  إسلاميةدولة  لإقامة"داعش"، 

 المحاذية لها، والذي أثر على مستقبل العملية السياسية والهوية الوطنية العراقية. 
 المقدمة

لـــم تســـتهدف الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة النظـــام الاســـتبدادي فحســـب، بـــل حلـــت  مـــرت اثنـــا عشـــر عـــام لاحـــتلال العـــراق
مؤسسة العسكرية والأمنية بعد تدمير البنى التحتية والمرافق الحيويـة والمنشـآت الاقتصـادية، وامتـد التخريـب الـى سـرقة المتـاحف ال

 والمكتبات والجامعات ودور العلم وغيرها.
البعـث  حيث أن قرار حل الجيش العراقي الذي أصدره "بول بريمر" الحاكم المدني الأمريكي في العراق، مـع قـرار اجتثـاث

خلــق ردود فعــل ســلبية، إثــارة النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة، والــذي أدى بالنتيجــة الــى العنــف والإرهــاب الطــائفي والمــذهبي وانتشــار 
ظاهرة القتل على الهوية، فضلًا على تسلل الإرهابيين من الدول المجاورة والتـي تركـت اثـار سـلبية علـى مجمـل العمليـة السياسـية 

 العراقية. والهوية الوطنية 
 أهمية الدراسة

يعـد العـراق مـن الـدول المهمـة فـي المنطقـة ذات الموقـع الاسـتراتيجي المهـم، حيـث أسـهم الاحـتلال الأمريكـي للعـراق عـام  
الوضع الأمني في العراق، لاسيما بعد دعم القوى العظمى المتمثلة بالولايات المتحـدة الأمريكيـة لأدوار القـوى  تدهور، في 2003
يــة لتحقيــق مصــالحها الاســتراتيجية فــي العــراق خاصــة ومنطقــة الشــرق الأوســط عامــة، واحــد الســبل التــي اعتمــدتها الولايــات الإقليم

المتحدة الامريكية هـو توظيـف الارهـاب، للتـدخل فـي الـدول بحجـة مكافحـة الإرهـاب، حيـث شـكل الأخيـر مـانع اسـاس لأي تطـور 
 ى طبيعة استقرار العملية السياسية وضمان الوحدة الوطنية.سياسي واقتصادي في العراق والتي أثرت سلبا عل
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  الإشكالية
و تسـلل الإرهـابيين مـن الـدول  2003تكمن الإشكالية في تفشي ظاهرة الإرهاب بعد الاحتلال الأمريكي للعـراق فـي عـام  

ة والـــذي بـــات يهـــدد العمليـــة المجـــاورة، فضـــلًا علـــى احـــتلال هـــذه التنظيمـــات الإرهابيـــة لمحافظـــة الموصـــل والمحافظـــات المحاذيـــ
 والهوية الوطنية. العراقالسياسية في 

 الفرضية 
 إثبات فرضية مفادها أن تنامي الإرهاب في العراق له تأثير في مجريات العملية السياسية والهوية الوطنية العراقية. 

 منهجية الدراسة
فـي العمليـة السياسـية والهويـة الوطنيـة فـي  حـولاتالت مرتكـزاتاستخدمت المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوقوف علـى  

 ظل تنامي الإرهاب.
 هيكلية الدراسة

 المحور الأول: تأثير الإرهاب على العملية السياسية.
 المحور الثاني: تنظيم داعش الإرهابي وحرب الأفكار.

 المحورالثالث: إشكالية الأمن القومي والهوية الوطنية العراقية
 .بل العملية السياسيةالمحور الرابع: مستق

 
 المحور الأول: تأثير الإرهاب على العملية السياسية.

أن الصراع السياسي في العراق ليس فقط مع الإرهابيين الحقيقين بـل مـع إسـلاميين متطـرفين فـي الفكـر يـرون حـربهم صـراع مـا  
 1.واستغلاله في تحقيق التغيير السياسي بين المؤمنين والكافرين

 هو التطرف ؟ لإرهاب، وماهو ا اذاً ما 
جامعـــة جـــورج واشـــنطن ومركـــز مكافحـــة الإرهـــاب فـــي  ،يـــرى الـــدكتور بـــروس هوفمـــان، أســـتاذ بكليـــة إدمونـــد أس. وولـــش 

 Psychological"الأكاديميـة العسـكرية الأمريكيـة فـي ويسـت بوينـت، أن الإرهـاب مـا هـو إلا شـكل مـن أشـكال الحـرب النفسـية 
Warfare" عمــد للخــوف واســتغلاله فــي تحقيــق التغييــر السياســي، ومــع أن النــاس كثيــراً مــا يتعرضــون للقتــل مــن خــلال الخلــق المت

والإصابات المأساوية في هجمات الإرهابيين، إلا أن الإرهاب بطبيعته يرمي إلـى إحـداث آثـار نفسـية بعيـدة المـدى بشـكل يتجـاوز 
ات المســتهدفة وفقــاً لاخــتلاف أهــداف الإرهــابيين ودوافعهــم الضــحية /الضــحايا المباشــرين ومــا أســتهدفه عــنفهم، وتختلــف المجموعــ

وقــد يكــون  ،وأغراضـهم فقــد تشـمل الحكومــة القوميــة أو حزبـاً سياســياً أو مجموعــة أثنيـة أو دينيــة منافسـة أو دولــة كاملــة ومواطنيهـا
  2.هدف الهجوم قطاعاً من جمهور معين، أو ربما يكون قد خطط بحيث يستهدف قطاعات وجماهير متعددة

يــرتبط بمعتقــدات غيــر عاديــة أو غيــر متعــارف عليهــا قــد تكــون دينيــة أو سياســية اجتماعيــة أي تطــرف إمــا التطــرف هــو 
المجتمع أو التهديد بالعنف لفرص المعتقدات المتطرفـة علـى الآخـرين فأنـه هنـا يتحـول  لمواجهةوقد تحول استخدام العنف  ،فكري

 .3كر المتطرف اعتداء على الحريات والممتلكات أو الأرواحالفكر المتطرف إلى إرهاب طالما صاحب الف

                                                           
ح عبد الحق، مركز الامارات سبتمبر، من كتاب عوالم متصادمة ومستقبل النظام العالمي، ترجمة صلا 11_ نقلًا عن فرانسيس فوكوياما، التاريخ و  1

 .45، ص 2005للدراسات والبحو ث الاستراتيجية، ابو ظبي، 
 شِكل من أشكال الحرب النفسية، منشورات وزارة الخارجية الأمريكية، على الرابط، بروس هوفمان _ 2

http//.www.iipdigital.usembassy.gov/st/Arabic/texettrans/2008/06/20080617175019ssissirdileo 
 .52، ص 2006_ علي محمد اليوسف، العولمة بضد نهاية التاريخ وبروز ظاهرة الارهاب، الموصل،  3
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تحول العراق الى مسرح للعمليات الإرهابية التي أخفت كل  البعثبنظام  للإطاحةبعد دخول القوات الأمريكية الى العراق  
ات والمنظمات الإرهابية ومن بسبب الفراغ السياسي والأمني فضلا عن ترك الحدود العراقية مفتوحة لكافة الجماع الاستقرارمعالم 

ولعبــت دول المنطقــة دوراً كبيــراً فــي  مختلــف الجنســيات التــي وجــدت فرصــتها لتصــفية الحســابات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
انتشار الإرهاب في العراق من خلال تسهيل دخولهم الى العراق عبر اراضيها وتبرير اعمالهٌ الإجراميـة علـى أنهـا اعمـال بطوليـة 

 .1تستهدف المحتل، أضف الى ذلك تشجيع القتل الطائفي الذي شق وحدة الصف العراقي
ـــة فـــي عـــامي  ( بعـــد تفجيـــر مرقـــدي الأمـــاميين العســـكريين)ع( فـــي 2007-2006)  حيـــث تصـــاعدت العمليـــات الإرهابي

المركـب، بمـا جعـل الفـرد  للـدين خلـق صـورة مـن الجهـل الخـاطئ، خاصـة وأن الفهـم الهويـةسامراء، حيث أولدت شرارة القتل على 
العراقي عرضة للانحراف الفكري والتطرف في السلوك، في ضوء وجود بيئة اجتماعيـة تميـزت بسـيادة الـولاءات الطائفيـة والعرقيـة 

  2الضيقة في العراق، مما وفر البيئة الملائمة لبث السموم الفكرية التي أثرت على العملية السياسية في العراق.
 تنظيم داعش الإرهابي وحرب الافكار./ المحور الثاني 

يسعى لإقامة دولة وخلافة إسلامية إرهابية تقمع وتقتل كل من يقف بطريقها، الدولـة الإسـلامية  تنظيم )داعش الإرهابي( 
في العراق والشام هذا هو الأسم الكامل الذي تم اختصـاره بجمـع الأحـرف الأولـى مـن الكلمـات تصـبح )داعـش( هـو تنظـيم مسـلح 

أنـه الأقـدم  إلا)التكفيـري( علـى الـرغم مـن أن هـذا التنظـيم ظهـر حـديثاً علـى السـاحة السـورية  الجهـاديرهابي يتبنى الفكر السـلفي إ
قليميـاً عمومـاً تعـود أصـول هـذا التنظـيم الـى عـام م حـين شـكل أبـو  2004بين كل التنظيمات المسلحة البارزة في سوريا خاصـة وا 

فــي حينهــا،  "التوحيــد والجهــاد" واعلــن مبايعتــه لتنظــيم القاعــدة الإرهــابي بقيــادة "أســامة بــن لادن" "مصــعب الزرقــاوي" تنظــيم أســماه
يبسط نفـوذه فـي العـراق وكفـر كافـة  ليصبح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين من بين أقوى الجماعات المسلحة داخل العراق، وبدأ3

البعيــد" اخــذ يركــز اعمالــه علــى الجــيش والشــرطة والتجمعــات الســكنية شــرائح المجتمــع وقــدم جهــاد "العــدو الأقــرب" علــى "العــدو 
 والمناطق الشعبية. الاسواقوخصوصاً في 

بايعـت جماعـة 2006( فـي مطلـع وبعد أن غير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين اسمه ليصبح )تنظيم الشورى المجاهـدين 
ينها أبو بكـر البغـدادي ضـمن الهيكليـة الجديـدة، وبعـد فتـرة وجيـزة اليه، وأنضم ح وانضمتهذا التنظيم  والجماعة جيش اهل السنة

)الدولـة الإسـلامية   ليصـبح أسـمه 2006اعلن التنظيم الجديد قتل أبو "مصعب الزرقاوي"، فتم تغيير أسم التنظيم في اواخر عام 
دي" اســتفاد البغـدادي مــن الظــروف ، خلفـه ابــو "بكـر البغــدا2010وبعـد قتــل زعيمهــا أبـو "عمــر البغـدادي" فــي نيســان  فـي العــراق(

 .4التنظيم ظهوره من جديد فأعاد )الارهاب في العراق( المصاحبة لزعامته
"داعــش" ودخولهـا رســمياً فــي الســاحة  ليصــبح )الدولـة الإســلامية فــي العـراق والشــام( 2013والـذي بــدوره تغيــر فـي نيســان 

يم داعش الإرهابي على محافظة الموصل والمحافظات المحاذية له، السورية اصداء كبيرة مرة اخرى في العراق، بعد احتلال تنظ
واثارهٌ السـلبية علـى العمليـة السياسـية فـي العـراق والهويـة الوطنيـة 5بما في ذلك ارتفاع عدد القتلى جراء اعمال العنف المتواصلة، 

 العراقية.
 

                                                           
 _نقلًا عن علي جاسم، اسباب نشأة الإرهاب، مجلة سطور الالكترونية، على الرابط 1

.http//www.sutuur.com.humanrights/9233_news html 
راق دراسة في الاسباب الحقيقية دراسة تحليلية لاسباب الارهاب في العراق..ومتغيراته الإجتماعية والسياسية، _نقلًا عن دينا جواد، الإرهاب في الع 2

 133_132، ص ص 2011، 43مجلة العلوم السياسية، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد 
 ي اهدافها، على الرابط_للمزيد حول تنظيم داعش الإرهابي أنظر من هي داعش وماه 3

http//www.alalam.ir.  
 .20_19، ص ص 2015، 2_ قاسم كاظم البيضاني، الإرهاب داعش أنموذجاً، كراس النهرين، مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، العدد 4
، على الرابط. 2014، 84ة جامعة كربلاء، العدد _ هارون زيلين، عودة المقاتليين السنة الاجانب، ترجمة حسين باسم، مركز الدراسات الإستراتيجي 5

http/www.Kerbalacss.voker.edu.iq 
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 إشكالية الأمن القومي والهوية الوطنية العراقية: المحور الثالث
  الأمن القومي العراقي /اولاً 

دراك واعتمــاد وتطــوير إســتراتيجية الأمـن القــومي فــي العــراق مــن الناحيــة الفكريــة والســلوكية   أن البحـث فــي إمكانيــة فهــم وا 
اجــراء روتينــي أو تــرف فكــري لتوقــع البيئــة المقابلــة أو حســاب مجــرد لمنظومــة  مجــردمــن قبــل افــراد ومؤسســات المجتمــع لــم يعــد 

و القــدرات فحســب، بــل يعــد بمثابــة مشــروع بنــاء مجتمعــي الغــرض منــه إدراك لحقيقــة المصــالح التــي يتضــمنها ذلــك الإمكانيــات أ
المشـــروع، وينتهـــي بتعيينهـــا وتحديـــدها بعـــدها نمـــاذج موضـــحة لمجموعـــة مـــن القـــيم والحاجـــات، والمـــوارد والأهـــداف التـــي يتطلـــب 

ومة القائمـة مـن ناحيـة كونهـا الجهـة المسـئولة دسـتورياً عـن هـذا الجانـب، حمايتها، ومتابعة تطويرها، وديمومة بقائها من قبل الحك
ومــن الشــعب افــراداً وجماعــات مــن ناحيــة اخــرى كونــه المســتفيد والمســئول عــن انتــاج نــوع وشــكل الحكومــة والنظــام وكونــه يتحمــل 

ليهــا، واســتعداده للتضــحية اذا لــزم مســئولية متابعــة وتغييــر المســارات الاداء والتطبيــق، وذلــك مــع اصــرار الشــعب فــي المحافظــة ع
الأمر في سبيلها، والعراق لحد الآن لم يملك آي إستراتيجية واضحة المعالم يقوم بوضعها مختصـون فـي مختلـف مجـالات الحيـاة 

 1.العمليات والسياسات لتلكلتحديد المصالح والتهديدات الإستراتيجية على وفق دراسة موضوعية وعلمية للبيئة الإستراتيجية، 
 التهديدات الداخلية -1

والخــارجي، وهــو  ولا يخــرج الأمــن القــومي العراقــي فــي وصــفه وتحليلــه عمــا تقــدم، كونــه يمثــل أمــن دولــة العــراق الــداخلي 
 معطى يتطلب توفر مبدأين اساسين هما: 

 سياسي الحاكم فيه._مبدأ ثابت تفرضه الأوضاع الجيوبوليتكية للعراق، وترتبط بسلامة اراضيه بغض النظر عن النظام ال
_مبدأ متغير أو متحرك، ويرتبط بالأهداف السياسية للنظام السياسي العراقي، ونوعية القيادة فيه، وما تصنعه تلك القيادة من 

ووسائل لتحقيقها ونجاح الأمن القومي العراقي يتطلب التنسيق الفعال بين عناصره الأساسية في مختلف  ومبادئأهداف 
المصالح الوطنية اولًا، ولتحديد متطلبات إدراك توظيف وحماية كل منها ثانياً، فإذا كان الأمن الخارجي المجالات لتصنيف 

للعراق يشمل اقامة منظومة عسكرية متكاملة للدفاع عنه، فإن الأمن الداخلي يشمل إشباع حاجة المواطن للشعور بالطمأنينة في 
لأمن القومي، وكأنه ظاهرة قانونية وسياسية يتوفر فيها عنصر التنظيم القانوني الداخل لحماية حقه داخل الجماعة، وهكذا يبدو ا

  2ومن ثم يتحقق الربط بين الأمن القومي وكيان الدولة على أساس أن الأمن القومي هو حق الدولة في البقاء.
اعــات المســلحة التــي الأمنيــة فــي مكافحــة الارهــاب، فضــلًا عــن الجم الأجهــزةضــعف اداء الحكومــة العراقيــة وخصوصــاً 

 أعطت لنفسها الحق باستخدام السلاح لحماية حقوقها وكانت من الاسباب الرئيسية في تردي الأمن.
بالمهمـة الأمنيـة حيـث تـم اختيـارهم علـى  للقـائمينأضـف الـى ذلـك عـدم وجـود مؤسسـة عسـكرية كفـؤة، والاختيـار الخـاطئ  

 كيفية مواجهة العمليات الارهابية لعدم امتلاكهم الخبرات الأمنية.وفق أسس علمية غير متينة وهذا أثر بشكل كبير على 
حيــث أن حجــم القــوات المســلحة وصــل الــى عــدد جيــد يتناســب مــع عــدد ســكان العــراق ومســاحته، الا أن الــنقص يبــدو  

يســتطيع عــن واضــحاً، فــي تجهيــز هــذا العــدد بالمعــدات والأســلحة ومــن المعــروف أن العــراق لا يمتلــك الان أي صــناعة عســكرية 
ولهــذا الاعتمــاد ســلبياته مــن حيــث تــأثير الــدول  ،طريقهــا ســد هــذا الــنقص، ولــذلك هــو ســيعتمد علــى التجهيــز العســكري الخــارجي

الـى هـذه السـلبية والمتمثلـة التـدخلات السـلبية فـي الملـف  الإقليمـيالمجهزة للسلاح على القرار السياسي الخارجي واذا زدنا العامـل 
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قي والعامل الدولي للعـراق مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي يوجـد حولهـا الكثيـر مـن الجـدل والتـي سـنتطرق الأمن القومي العرا
  1اليها لاحقاً.
فضــلًا علـــى ضــعف المؤسســـات التشــريعية والتنفيذيـــة  السياســيينحيــث أســهم الصـــراع السياســي والخلافـــات بــين الفرقـــاء  

المتنفــذة فــي الدولــة بســبب تعــارض الإرادات واخــتلاف المصــالح الفئويــة الإنســانية،  والقضــائية والعمــل لصــالح الاحــزاب السياســية
 .2 والذي خلق حرب طائفية انعكست بصورة أو بأخرى على الأمن الوطني

 التهديدات الخارجية /2
أن أغلـــب الـــدول الجـــوار وبعـــض القـــوى الكبـــرى، لهـــا مصـــالح حيويـــة فـــي العـــراق وتســـعى الـــى تحقيـــق مصـــالحها بطـــرق  

 مشروعة وغير مشروعة، والذي أسهم في عدم استقرار الأمن الداخلي العراقي.
_ مع احتدام الأزمة السورية تزايد مستوى التعقيد في الأمن العراقي والناتج من زيادة تسلل الارهابين الى العراق وصولًا الى  

 احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمحافظة الموصل والمحافظات المحاذية لها.
وتعتبر سوريا القشة التي ستقسم ظهر البعير بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، حيث  

أن عدم قدرة الولايات المتحدة الامريكية من تغيير النظام السوري الحاكم جعلها تنقل المعركة الى العراق والإسهام بخلخلة 
راقي من أجل الضغط على العراق بعدم الوقوف الى جانب نظام الاسد، في حين أن العراق يرى الوضع الأمني في الداخل الع

 عدم الاستقرار في سوريا وتغيير النظام السوري سيسهم في عدم استقرار العراق.
نصرة سمح فتخلخل الوضع الأمني في كردستان العراق والتصعيد من قبل قوات البيشمركة بمساندة أمريكية لمساندة حزب ال 

 بزيادة تسلل الارهابين من سوريا الى العراق.
ثــارة   تعـد الولايــات المتحــدة الأمريكيـة الــركن الأهــم والأكثـر مســؤولية فــي عرقلـة الحــوار بــين المكونـات السياســية العراقيــة وا 

هـداف مرحليـة وأخـرى إسـتراتيجية، النزاعات الطائفية والعرقية، انطلاقـاً مـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مهتمـة أصـلًا بتحقيـق أ
حيــث نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ظــل الوضــع الــراهن مــن  3وتلعــب علــى وتــر التنــوع الموجــود فــي المجتمــع العراقــي، 

جعل الحكومة العراقية أن تطلب العون منها في تحقيق الأمن في العراق بمعنى آخر عودة القوات الأمريكية الـى العـراق وهـو مـا 
 يده الولايات المتحدة الأمريكية.تر 
لة خوالذي أسهم في خل في شؤون إقليم كردستان بذريعة محاربة المتمردين )حزب العمال الكردستاني التركي( التدخل التركي: -

الوضع الأمني في كردستان، فالسياسة التركية تتعاطى مع الشأن العراقي انطلاقا من قضايا ثلاث )الكرد، وكركوك، 
ل(، لقد انحسر الاهتمام التركي بهذه القضايا الثلاث ودخلت في عمق ملفاتها، فالمؤسسة السياسية التركية التقليدية والموص

لم تحسم موقفها النهائي من هذه القضايا الثلاث فما زال نزاعها مع حزب العمال الكردستاني مفتوحاً على كافة الاحتمالات 
لنظامها الأمني المتصل  ق الذي اعتبرته تركيا تأسيسه على أنه اختراق "جيو أمني"وتداخل مع ملفات إقليم كردستان العرا

  4لم تتخل تركيا كلياً عن نيتها بضم كركوك والموصل. وأيضاً بوحدة البلاد، 
م والعمل على افشال التجربة السياسية الجديدة 2003في العراق، منذ سقوط نظام صدام عام  التدخل السعودي: - 

اطية" فهنالك هاجس التخوف الشديد من التجربة الديمقراطية أن تنجح في العراق وتنتقل الديمقراطية الى مملكتهم "الديمقر 
رسالهم الى العراق لتنفيذ  نهاء حكمهم القائم على الاستبداد والتسلط، فعمدت الى تمويل الارهابين بالمال والسلاح وا  وا 

                                                           
 .204، ص 2011_عزيز جبر شيال و عمار حميد ياسين، الأوضاع الأمنية والعسكرية، التقييم الاستراتيجي، مركز حمورابي، بغداد،  1
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فضلًا عن علماء الوهابية الذين يرتقون المنابر للتحريض على  ،تل العراقيينالتفجيرات في الاسواق والتجمعات السكنية وق
قتل العراقيين، وهناك ايضاً العامل الاقتصادي، فالسعودية لا تريد للعراق أن يستقر خشية أن يحتل مكانها كمصدر هام 

  1لى في العالم.للطاقة في العالم، خاصة وانه يمتلك من الاحتياطات النفطية ما يجعله الدولة الاو 
في العراق أثار تخوف الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تعزيز ايران علاقتها بالأحزاب والمكونات السياسية  الوجود الايراني: -

العراقية، فضلًا عن العلاقات التجارية، والاقتصادية الدينية، فعمدت الولايات المتحدة الأمريكية الى أتباع إستراتيجية طويلة 
لأمد وهي )سياسية فرق تسد( من اجل حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق خاصة ومنطقة الشرق الأوسط ا

عامة، وعدم استقرار العراق هو ضمان لعودة القوات الأمنية للولايات المتحدة الامريكية الى العراق، تحت ذريعة تحقيق 
 الأمن.
مـن المـأزق الأمنـي فـي العـراق بـين اتخـاذ خطـوات واقعيـة عاجلـة الـى اتخـاذ اجـراءات تتنوع السياسـات المطلوبـة للخـروج  

 بنائية طويلة الأمد.
 : 2فالمجال الأمني والذي يتصدر للقيام بالمهام الآتية

 تطوير قوات الأمن العراقية )مهماتها وواجباتها(. -
 .والاستخباراتيةتعزيز القيادة الدستورية المدنية للمؤسسات الأمنية  -
 تطوير قدرات برامج مكافحة الارهاب. -
تدريب الجيش العراقي على أيدي مختصين من الروس أو ارسالهم الى روسيا أو أي دولة أخرى، لديها الاستعداد  -

 لتدريبهم.
 أنشاء مركز مختص لمكافحة الإرهاب. -

م علـى كـل حاجـة ومطلـب وهـدف أن الأمن القومي بحكم ضرورته الحيوية للدولة بكـل اركانهـا ومقوماتهـا وشـروطها، يتقـد
آخر لها، ويهيمن بمبادئه العامة والثابـت والمشـتركة علـى عمليـات رسـم وتنفيـذ سياسـتها الداخليـة والخارجيـة، ويقـوم بـدور المحـرك 

 3لتلك العمليات والسياسات. الأساسيوالموجه 
ضــعاف  أن الهــدف الفــوري للاعبــين الغــربيين والإقليمــين يجــب أن ينصــب علــى أعاقــة قابليــة الجهــاديين، علــى الحركــة وا 

ــة أيــران وروســيا لتطويــق مخططــات تنظــيم )داعــش الإرهــابي( المــدعوم مــن قبــل  قابليــاتهم القتاليــة وتســهيل الجهــود لكــل مــن دول
 الولايات المتحدة الأمريكية. 

 الوحدة الوطنية  -ثانيا
ركـزت نزاعاتهـا علـى قضـايا مثـل ت ،انية، والارمنيـة،أن التنوع القومي في العراق من العرب، والاكراد، والتركمان، والسري 

توزيع السلطة وطرق الوصول اليها وتأمينها وتوزيع الموارد وتحديد الاراضـي الخاصـة بهـا وتسـتخدم شـتى الاسـاليب فـي التصـارع 
 راقية.حول ذلك، وغيرها وليس على إعادة بناء الدولة العراقية والعمل السياسي القائم على الهوية الوطنية الع

أن ما موجود مـن أديـان مثـل الـدين الاسـلامي والمسـيحي واليزيـدي والصـابئة، واخـرى وهـذا أمـر طبيعـي ويمكـن أن تأخـذ  
دوراً فــي بنــاء الدولــة لكــن المشــكلة أنهــا دخلــت المشــروع السياســي، الاحــزاب السياســية لتحقيــق مصــالحها هــي واهملــت المشــروع 

راقية، وهذا نتيجة فقدان المواطنة، حيث يهيمن على مجتمعنا العراقـي القبليـة والـولاء للعشـيرة الاساسي الديمقراطي وبناء الدولة الع
قريــة أم مدينــة دون غيرهــا الــى درجــة اعتبــار الاخــرين )اجانــب أو اجناب(كمــا تطلــق علــيهم العشــائر، ويصــعب ايجــاد تعريــف أو 
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ك المفــاهيم والــولاءات بمــا يعــزز انتمــاء موحــداً لأبنــاء الــوطن مفهــوم ثابــت متفــق عليــه للمواطنــة والانتمــاء الــى وطــن تــذوب فيــه تلــ
الواحــد، وتلــك أيضــاً تــرتبط بمنظومــة الانتمــاءات الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة، التــي كــادت تــدمر الــبلاد بــدلًا مــن الاتفــاق أو التوافــق 

ة التــي يفتــرض أن تتمثــل فيهــا كــل تعريــف للــوطن الــذي يضــمها جميعــاً والدولــ لإيجــادعلــى صــيغة تجتمــع عنــدها كــل المكونــات، 
الانتماءات والولاءات بما يعزز قوة الدولة بضمانة المواطنة وحق الشخص في التميـز الـديني أو العرقـي مـع حريـة التعبيـر والـرأي 

  1في إطار مواطنة تجتمع عندها كل الاطراف.
تمـع العراقـي مـن خـلال دفـع تلـك المكونـات فرض حالة من التنافر بين مكونات المج حيث أن الاحتلال الأمريكي للعراق 

لعدم تقبـل الأخـر علـى أسـس المواطنـة والتعـايش السـلمي وقبـول الأخـر، وحـل الاختلافـات بـالعنف ولـيس بـالحوار والتفـاهم، وذلـك 
شاعة بيئة من العنف والصراع بين أبناء الوطن الواحد الاجتماعيبغية زعزعة السلم والأمن، والنسيج   .2العراقي، وا 

يـــرى بعـــض البـــاحثين أن لحالـــة العـــراق خصوصـــية مرتبطـــة بظـــاهرة التنـــوع التـــي اعطتـــه وصـــفاً بأنـــه مجتمـــع ) تنـــوعي( و 
والتـي عنـدما تشـهد تقلبـات سياسـية او مراحـل  ،فسيفسائي غير متجانس وهي تبدو مختلفة مما تتوسم به مجتمعات التنوع الاخـرى

والتــي قــد تشــهد وقتيــاً وعنــد الحافــات الحرجــة مظــاهراً للاخــتلاف الحــاد وشــيئاً مــن  ،كتعبيــر عــن حركــة التطــور الانســاني ،انتقاليــة
وفضــلًا عــن ذلــك ان تــاريخ العــراق يوضــح وجــود حالــة متلازمــة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار السياســي ويــرى الــبعض ان  ،الدمويــة

ومــن ثــم تعــود المرجعيــات  ،قيــة والدينيــة والمذهبيــةوتعــدد اصــوله العر  ،مســوغاتها تعــود الــى هــذا التنــوع الــذي يتميــز بــه المجتمــع
 3واختلاف ميولها واهدافها. ،الضابطة له
ومن الجدير بالذكر ان هناك اشتراطات عدة مـن شـأنها ان تسـاهم فـي اعـادة بنـاء الذاتيـة الفرديـة العراقيـة صـوب ترسـيخ  

 4الانتماء والمواطنة وصولًا الى بناء هوية وطنية جامعة وهي.
 .عتراف بالتنوع لكي يكون نقطة الشروع قي دمج مكونات التنوع سلمياً الا -1
لهـا خصوصـيتها فـي التعبيـر عـن ثقافتهـا بعيـداً عـن الغـاء ثقافـة  ،احترام خصوصية الفـرد بوصـفه عضـوا فـي جماعـة فرعيـة -2

 .من دون تذويب للهوية الفرعية ،الاخر
ويحــول  ،جــانبي الحقــوق والواجبــات مــن اجــل تعميــق مفهــوم المواطنــةاصــلاح المركــز السياســي والقــانوني للفــرد العراقــي فــي  -3

 .الولاء الى الوطن بعيداً عن السياسات القومية والقسرية
 تشريع القوانين العنصرية والطائفية في العمل السياسي في العراق.  -4
  .في مناهج القيم بكل مستوياته بالآخراعتماد ثقافة التسامح والتعايش والاعتراف  -5
  .رار الاحزاب السياسية لمشروع وطني في نبذ الثأرية في العمل السياسي وايقاف الصراع الدموي بين الاحزاباق -6
الركون الى الكفاءة والمهنية كأساًس لتـولي المناصـب فـي ادارة الدولـة وهـو مـا سـيحجم الارتكـاز علـى الطائفيـة والعرقيـة فـي  -7

 ولة العراقية الحديثة. تقاسم الاحزاب والمكونات للنفوذ في مؤسسات الد
أن البعـــد السياســـي للوحـــدة الوطنيـــة يشـــير الـــى مـــدى تحقـــق أو عـــدم تحقـــق التفاعـــل والـــتلاحم أو الانـــدماج بـــين النظـــام  

السياسي وبين مجموع اعضاء الجماعة الوطنية )عموم الشعب( سواء كان هولاء الأعضاء من الأغلبية أو من الأقليـات ذلـك إن 

                                                           
 http/www.news.comكفاح محمود كريم، العراق بين المواطنة والديمقراطية،  - 1
 رها على التعايش السلمي في العراق، على الرابط_أنظر جاسم حمد محمد، الإرهاب والطائفية وإث 2

http//www.aletejahtv.org.indexphp/permalink/50703.html 
_ عبد علي كاظم المعموري، عامر حسن فياض، داعش مشروع أمريكي صهيوني لتقسيم العراق الى دويلات تطرف وتخلف، مجلة حمورابي، 3

 . 143، ص2014، السنة الثالثة، 10جية، العدد مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتي
 . 146-145_ المصدر نفسه، ص4
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ل أمــر لابــد منــه علــى طريــق اســتكمال مقومــات أيــة وحــدة وطنيــة ناجحــة وبهــذه المعــاني فــإن تحقــق الوحــدة تحقــق مثــل هــذا التفاعــ
 الوطنية والاندماج يعني وجود تفاعل مستمر بين القيادة الحاكمة والمجتمع المحكوم.

رة في السياسة الخارجيـة أن تحقيق الوحدة الوطنية يفضي الى تحقيق الاستقرار السياسي وهذا من العوامل الرئيسية المؤث 
 للدولة وبالتالي على دبلوماسيتها لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة، وهي غير متحققة الان في العراق.

منظومــة المواطنــة علــى قاعــدة المصــلحة  ارتكــزتونوعيتهــا وســبل ممارســته،  الاجتماعيــةعلــى مســتوى تنظــيم العلاقــات  
والسياســية والاقتصــادية، أو الدولــة بمؤسســاتها  والاجتماعيــةهــا الجغرافيــة والسياســية العامــة فــي الإطــار المجتمعــي، حيــث بمنظومت

  1الناظم لعلاقة المواطنين فيما بينهم وتجاه المجتمع. الإطاروكل قطاعتها الملحقة، 
ستطيع فـي لذا فالعراق إمام تحدي يفرض إصلاح العملية السياسية ابتداء من الأمن القومي وصولًا الى المؤسسات لكي ي

ضوئها بناء الدولة القومية، وهذا لن يتم من دون تجاوز أخطاء الماضي والاتفاق حول الهويـة الوطنيـة العراقيـة لكـي تكـون نقطـة 
 2قوة في الداخل وفي السياسة الخارجية العراقية، بدلًا من إن تكون نقطة ضعف.

 راقية.مستقبل العملية السياسية والهوية الوطنية الع/ المحور الرابع
 للأعـوامالخطيـرة والمعقـدة مغـايرة  التحديات( سلسلة من 2015-2014) تشهد العملية السياسية في العراق خلال عامي 

تنظـيم داعــش الإرهــابي لمحافظــة الموصـل والمحافظــات المحاذيــة لهــا، والتـي تســعى الــى إقامــة دولــة  لاحــتلالالتـي ســبقتها نتيجــة 
 إسلامية والعودة الى الخلافة.

فــي العــالم العربــي، تبلــور هــذا  السياســين حلــم دولــة الخلافــة الإســلامية، ولايــزال هــدفاً رئيســياً لكافــة تيــارات الإســلام كــا 
الهدف بين التيارات السياسية المتطرفة في الفكر والعقيدة، حيث تبنى تنظيم )داعش الإرهابي( المشروع لإقامة دولة الخلافـة مـن 

 حكومة مما سهل لتنظيم داعش احتلال محافظة الموصل.خلال جذب التيارات المناهضة لل
الأمريكــي  الاحــتلالبعــدما تناولنــا ظــاهرة الإرهــاب ومــديات تأثيرهــا علــى العمليــة السياســية والهويــة الوطنيــة العراقيــة بعــد  

المحاذيــة لهــا،  لمحافظــة الموصــل والمحافظــات احتلالهــاوتنــامي تلــك التنظيمــات الإرهابيــة وصــولًا الــى  2003للعــراق بعــد عــام 
مشــهدين لمســتقبل العمليــة السياســية والهويــة  ارتأينــافضــلًا علــى التهديــدات الداخليــة والخارجيــة التــي عصــفت بالعمليــة السياســية، 

 :فشل ترميم العملية السياسية والهوية الوطنية العراقية في ظل تنامي الإرهاب الوطنية العراقية، المتأرجحة ما بين نجاح أو
 هد احتمال الاستمرارمش: اولاً 

وهـو تجاذبـان بـين رافـض للعمليـة السياسـية  2003ويقصد به استمرار النهج الذي تميـزت بـه العمليـة السياسـية منـذ عـام  
كونها وليدة الاحتلال أو مؤيد لها لتخلصه مـن النظـام السياسـي المسـتبد، والـذي خلـق عـدم الثقـة المتبادلـة بـين النخـب والمكونـات 

العمليـة السياسـية وخلـق الانتمـاءات الطائفيـة  اسـتقراري انعكست على الواقع السياسي والاجتماعي، وسبب فـي عـدم السياسية والت
والمذهبية والصراعات الطائفية ومـن يحكـم مـن، إن مشـكلة اليـوم العنـف بمختلـف أصـنافه حيـث أن اللغـة السـائدة بـين الكثيـر مـن 

الأمــر الــذي أدى فــي المحصــلة النهائيــة الــى ســيادة ، 3المصــادرة لحقــوق الأخــرينالأطــراف والجماعــات المتنازعــة هــي لغــة الثــأر و 
 الإرهاب كميزة ترسم معالم الوضع الراهن وتشكل روابطه ومقترباته.

وبسبب الظروف التي يمر بها العـراق فـإن هـذا الـنهج هـو السـائد مـع الظـروف الحاليـة مـن حيـث احـتلال تنظـيم )داعـش  
العديـــد مـــن الشـــباب  واســـتمالةالمتطـــرف أســـتطاع جـــذب  الأيـــديولوجياطق المحاذيـــة لهـــا حيـــث الفكـــر الإرهـــابي( للموصـــل وللمنـــ

                                                           
العدد _علي خليفة، المواطنة والدولة في الإسلام في نقد الإسلام كنظام سياسي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  1

 .67، ص 2014، 427
 .29_28، ص ص 2012نعكاساتها على الاداء السياسي للدولة، بيت الحكمة، بغداد _ من كتاب علاقات العراق الدولية وا 2
 .18_ نقلًا عن عادل القاضي، روح التسامح، مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية، ص  3
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 إسـلاميةدولـة  إقامـةبشـكل فاعـل لنشـر افكـاره التـي تـدعوا الـى  الاجتمـاعيالمتطرفين في الفكر الديني من خـلال وسـائل التواصـل 
 .1العملية السياسية في العراق بانهيارالأمر، مما أنذر  والتي شكلت عاملًا أساسياً في نجاحه في بداية لاعتقادهوفقاً 
 مشهد احتمال التغيير/ ثانياً 

هذا المشهد يفترض التغيير في العملية السياسية في العـراق وهـو أن تنظـيم داعـش أدى الـى نتـائج عكسـية تمثلـت بوحـدة  
النـازحين  استقبالن قبل )تنظيم داعش(، فضلًا عن الشعب العراقي، عندما بدأ الحشد الشعبي، بتحرير بعض المناطق المحتلة م

الإرهابي، بخاصة بعدما خرجـت  الاحتلالفي محافظاتهم مما أدى الى تعزيز التلاحم بين إفراد الشعب العراقي للتخلص من هذا 
ذا مـا اسـتجابت الحكومـة لهـذه ا بالإصلاحاتالحشود الشعبية في مظاهرات عارمة تطالب الحكومة  لمطالـب وقيامهـا السياسـية، وا 

 النسبي. الاستقرارعلى أتم وجه، تسير العملية السياسية نحو  بالإصلاحات
وأعلاء كلمة الحق، يقـول الأمـام  ،من زاوية النظر هذه نجد هنالك تلاحم وطني وتسامح على المستوى الشعبي والرسمي 

 2الرفق(. علي)ع( في ثمرة الرفق والمسامحة )الرفق يؤدي الى السلم والله رفيق يحب
 الخاتمة 

م قامت على الاستقطاب الفئوية هذا نتيجة لتنوع القومي 2003نستنتج مما تقدم أن العملية السياسية في العراق بعد عام 
دولـة وتأصـيل ثقافـة الفسـاد والتعلـق  فضلًا تعـدد الاديـان والمـذاهب، وعـدم وجـود ثقافـة سياسـية عنـد الفـرد العراقـي خلـق ثقافـة الـلا

لشخصـية، كـل هـذه العوامـل وقفـت حـاجزاً فـي بنـاء الدولـة المدنيـة والمحافظـة علـى الهويـة الوطنيـة العراقيـة، أضـف الــى بـالرموز ا
الأمــن الــوطني، ووضــع مقيــدات وحــدود علــى السياســة  اســتقرارذلــك احــتلال تنظــيم داعــش الإرهــابي والــذي أثــر بشــكل كبيــر فــي 

 الداخلية والخارجية للعراق.
العراق يجعله يعاني من مشاكل جديدة، وليس انتفـاء المشـاكل حيـث كانـت مجموعـة مـن المشـاكل مـن  أن التقدم في بناء 

الصف الأول دفعت بالعراق الى دوامة العنف الطائفي والعرقي سببه الاحتلال الأمريكي للعراق من خلال اللعب على وتر التنوع 
 ء الشعب الواحد.القومي عن طريق اثارة النعرات الطائفية والعرقية بين أبنا

، أدى الـى تفجـر الوضـع الأمنـي الإرهـابيوفي الوقت الحاضر يواجه العـراق وضـعاً خطيـراً فـي ظـل تنـامي تنظـيم داعـش 
عودة القوات الأمريكيـة لتحقيـق الأمـن فـي الـداخل العراقـي، حيـث أدى الـى احسـاس  أجلبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية من 

 لأمن على المستوى الشعبي والرسمي تجاه الارهاب وكيفية التعامل معه. عام بين العراقيين بعدم ا
ذكر اعلاه بحاجة الى حوار صريح وصادق بين العـراقيين حـول مـا أذا أرادو أن يكـون العـراق أمنـاً وموحـداً، وأن  وكل ما
 في المستقبل. استراتيجييكون له دوراً 

 التوصيات
سلســلة مــن التحــديات الخطيــرة، والمعقــدة والمتشــابكة فــي العــراق التــي تتطلــب  تنتظــر مــن رئــيس الــوزراء )حيــدر العبــادي(

 اهتماماً فورياً منه على رئيس الوزراء: 
الأمنية )المؤسسة العسكرية(واختيار عناصرها على وفق آسس من يكونون أهل لهذه المسؤولية فضلًا عن  بالأجهزة_ أن يهتم 1

وتدريب مكثف للقوات المسلحة العراقية، من أجل تحقيق الأمن في العراق، وعدم الاهتمام بتسليح الجيش بأحدث الاسلحة 
 اللجوء الى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الأمن في العراق.

                                                           
)الإرهاب(الجزء الثاني من تنظيم  _نقلا، عن ماثيو ليفيت، ريان يوكيليس، النتائج المستخلصة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن 1

 الدولة الإسلامية، تحليل ميثاق مناحي العيساوي، مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة كربلاء، على الربط
 http/www. Kerbalacss.voker.edu.iq.  

 .18_المصدر نفسه، ص  2
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الحقائق على الارض الواقع تستدعي أيضاً مقاربة جديدة تماماً لتشجيع الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين الاجانب  -2
 ان والحصانة الكاملة لهم.وتوفير الأم

تقوية المؤسسات )السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية(، وتعين على الرئيس مكافحة الفساد الاداري والمالي من خلال  -3
الرقابة المستمرة، من المؤكد أن السياسة الجديدة تصطدم بعوائق خطيرة، حيث بقي العراق يعتمد على الولايات المتحدة 

كية اعتماد كبيراً، كما أن التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، يجعلها كذلك عرضة سهلة الى تطورات معاكسة الأمري
 قد تحصل فيها، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحكمت بصناعة القرار السياسي العراقي.

المتحـدة الأمريكيـة ستسـتمر بـدعم الارهـابين)تنظيم  ما اذا كانت الولايـات ،وثمة أمر جوهري يكتنفه الشك سيواجه الحكومة
 داعش( في العراق حتى وأن رجعت قواتها لحفظ الأمن من اجل ضمان بقائها في العراق.

أن يبـذل جهـوداً جـادة الإفـادة مـن الـدول الكبـرى التـي لهـا تـأثير علـى السـاحة الدوليـة،  ،على رئيس الوزراء حيـدر العبـادي
مع كل من )الصين، وروسيا، وايران( لمواجهـة التحـديات التـي تعصـف بمنطقـة الشـرق الاوسـط وذات  وتشكيل تحالف استراتيجي

التــأثير علـــى زعزعـــة الأمـــن العراقـــي، فضـــلا مـــن الافـــادة مـــن خبـــرات تلـــك الـــدول فـــي الجانـــب العســـكري والاقتصـــادي ومـــن أجـــل 
بالطبيعة المتداخلة للقوى المحركة في منطقة الشرق الأوسـط، استكمال البنى التحتية للعراق، ينبغي لرئيس الوزراء أن يبقى واعياً 

، تاركاً الوقت يأخذ مداه حين يكون هناك من بديل اخـر، مسـتغلًا وبسـرعة الفـرص السـانحة ومتصـدياً استراتيجيتهوأن يحاول دفع 
 .للضرورات حينما تنشأ، من أجل أن يكون للعراق دوراً إقليميا فاعلًا في منطقة الشرق الأوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


